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إسهامات الدراما المصرية في بناء الشخصية المصرية

د. مني محمود منازع* 

الخلفية السياسية للدراما المصرية
 

وفي إطــار بنــاء وحــدة فكريــة وثقافيــة مشــتركة جــاءت إســهامات الدرامــا المصريــة في بنــاء الشــخصية المصريــة بشــكل واضــح 
مــن خــلال الدرامــا التليفزيونيــة في تســعينيات القــرن المــاضي التــي كانــت عمــلا ثقافيــا في ضــوء فلســفة الثــورة والتــي ظهــرت في 
رؤيــة الرئيــس الراحــل جــمال عبــد النــاصر وكانــت قائمــة عــلي فكــرة أن النهــوض بالأمــة العربيــة يــأتي في المقــام الأول عــبر حمايــة 
ــن القومــي ، والتفاعــل الأفريقــي والترابــط الإســلامي، وكانــت الدرامــا تراعــي ثوابــت المجتمــع المــصري الدينيــة والقوميــة  الأم
والأخلاقيــة وتراعــي مبــادئ الحيــاة السياســية والاقتصاديــة المنصــوص عليهــا في دســتور ١٩٧١. ( ١)، وفي ٢١  يوليــو ١٩٦٠ كان 
افتتــاح التليفزيــون المــصري وبــدا  الإرســال بالاحتفــالات بثــورة يوليــو مــن خــلال بــدأ التليفزيــون إرســاله بتــلاوة آيــات للقــران 
الكريــم وخطــاب الرئيــس الراحــل جــمال عبــد النــاصر وبقنــاة واحــدة بمعــدل ٦ ســاعات بــث يوميــا وفي الذكــري الأولي لانطــلاق 
بــث التلفزيــون المــصري تــم تدشــين القنــاة الثانيــة في عــام ١٩٦١  ، وذلــك بعــد ســنوات مــن المعانــاة حيــث اســتغراق حــوالي 
ــة في مــصر حيــث أجــرت الشركــة الفرنســية   ــة تليفزيوني ــة أول تجرب خمــس ســنوات لإنشــائه ، ففــي عــام ١٩٥١  كانــت بداي
ــك في حضــور  ــاروق وذل ــك ف ــي أقيمــت بمناســبة زواج المل ــات الت ــر المهرجان ــة لتصوي ــون أول تجرب ــو والتليفزي لصناعــة الرادي
حســني نجيــب بــك مديــر الإذاعــة المصريــة  ، وفي عــام ١٩٥٤ عــرض صــلاح ســالم وزيــر الإرشــاد القومــي في ذلــك الوقــت عــلي 
الرئيــس جــمال عبــد النــاصر موضــوع إنشــاء دار الإذاعــة الجديــدة وبعــد ســنوات مــن المعانــاة بســبب العــدوان الثــلاثي عــلي 
مــصر عــام ١٩٥٦ ، وفي عــام ١٩٥٩ بــدا إنشــاء مبنــى للتليفزيــون ويبــث مــن القاهــرة مــن مبنــاه الشــهير ماســبيرو لــكي يكــون 
ــد رمــوز الحضــارة في قلــب باريــس الــشرق القاهــرة الخديويــة   وخاصــة الإطلالــة الحضاريــة عــلي نهــر النيــل ،    وكانــت  اح
ــادت  ــك ع ــن . وهنال ــصر عابدي ــسرح ق ــارب الأولي في م ــت التج ــداد وكان ــز والإع ــت التجهي ــة  تح ــتوديوهات التليفزيوني الاس
البعثــات المصريــة مــن الخــارج بعــد إيفادهــا للدراســة بمعهــد R.C.A  بولايــة نيويــورك الأمريكيــة، وذلــك بعــد توقيــع اتفاقيــة 
ــد مــصر بشــبكة للتليفزيــون ، وفي هــذا الإطــار كان التليفزيــون المــصري الثالــث مــن حيــث البــث بعــد العــراق والجزائــر    لتزوي

  (٢ )
 

  
*باحثة في التاريخ الحديث 
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وفي عــام ١٩٧٠ صــدر مرســوم جديــد لاتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون المــصري ( ERTU ) ، وتــم إنشــاء  أربعــة قطاعــات هــي ( 
قطــاع الهندســة ، قطــاع التمويــل ، قطــاع الإذاعــة ، قطــاع التليفزيــون ) ومنــذ انطــلاق أول بــث للإرســال حتــى الآن  تعــددت 
ــد مــن التطــورات في فــترة  ــة ، حيــث شــهد العدي البرامــج التــي يقدمهــا التليفزيــون المــصري ســواء ثقافيــة وتعليميــة وترفيهي
الثمانينيــات ، ويعــد التليفزيــون رمــزًا للاتصــال بــين دول العــالم ووســيلة للترفيــه وإيصــال المعلومــة للــرأي العــام ، حيــث يلعــب 
دورًا كبــيًرا في التأثــير عــلى صنــع القــرار والعولمــة في العــالم المعــاصر ولا يمكــن إنــكار أثــره في السياســة العالميــة وحضــوره فيهــا 
وتأثــيره في مجرياتهــا ، ولذلــك اتحــاد الإذاعــة والتلفزيــون المــصري هــو التلفزيــون الرســمي  لمــصر تديــره وزارة الإعــلام المصريــة 

  (٣ )

إسهامات الدراما المصرية في ترسيخ الهوية 

ــاح عــلى  ــة اتســمت بالانفت ــاج عبقري ــرت في إنت ــة أث ــات مختلف ــات وديان ــة عــلى عــدة حضــارات وثقاف ــة المصري ترتكــز الهوي
ــا في كتابــات أدبــاء مثــل  مختلــف الثقافــات وخلــق روح التحــدي والمقاومــة ، وقــد تطــورت الأعــمال الإبداعيــة تطــوراً ملحوظً
توفيــق الحكيــم ، الــذي مثــل الهويــة المصريــة مــن ناحيــة المعجــزة الفرعونيــة التــي تصنــع معجــزات متجــددة وتتمثــل بشــكل 
واضــح في روايــة ( عــودة الــروح ).  ولتأثــير الهويــة المصريــة أبعــاد أخــرى ظهــرت جليــة في الموســيقى والقصــص التــي امتزجــت 
بــروح الهويــة المصريــة  خاصــة في الأعــمال الفنيــة والإبداعيــة في ســنوات مــا بعــد ثــورة ١٩١٩ التــي بــرزت في أعــمال المبدعــين 
مثــل : محمــود بــيرم التونــسي ، نجيــب الريحــاني ، أحمــد شــوقي ، وعبــاس العقــاد ، وهكــذا كان اكتشــاف الهويــة المصريــة مــن 

خــلال ســنوات مــا بعــد الثــورة التــي اكتملــت فيهــا ملامــح الهويــة المصريــة ( ٤)

ــدت في إطــار مواجهــة الاحتــلال الفرنــسي في ثــورتي القاهــرة  إذا كان يمكــن القــول إن فاتحــة الهويــة الوطنيــة الحديثــة قــد تولٌ
الأولى والثانيــة ، ومــما لاشــك فيــه أن الإصــلاح الــذي عرفتــه مــصر في القــرن التاســع عــشر لم يكــن ظاهــرة غــير مســبوقة ، ولا 
ــاً اســتثنائياً في مــصر ، بــل كان مرحلــة زمنيــة غنيــة ومتميــزة في ســياق التطــور الاجتماعــي والثقــافي للفكــر المــصري عــبر  حدث
ا الطويــل ، هــذا الفكــر الــذي تســكنه وتكمــن فيــه الــروح الإصلاحيــة بشــكل ثابــت ومســتمر عــلى الــدوام، لذلــك رأينــا  تاريخهــ
أن رجــال الإصــلاح ــــــــــ منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــشر ـــــــــــ وعــلى الرغــم مــن إيمانهــم العميــق بــضرورة انفتــاح البــلاد 
عــلى التطــورات الجاريــة في العــصر الحديــث ، إلا أنهــم كانــوا يبحثــون عــن طريقــة مــا لربــط نشــاطهم الفكــري والاجتماعــي 
بجهــود وأفــكار علــماء كبــار عاصروهــم في بلــدان أخــرى ، أو تقدموهــم في عصــور ســابقة وكان مفكــرو الإصــلاح يبتغــون مــن 
وراء عملهــم هــذا إظهــار الاحــترام والتقديــر الكامــل لجهــود العلــماء مهــما اختلفــت أماكنهــم وعصورهــم ، والإقــرار بمكانتهــم 
وســلطتهم المعرفيــة مــن جهــة ، وتأكيــد مبــدأ ضرورة تواصــل الأمــة مــع ســلفها ، والتزامهــا بمصــادر المعرفــة في أي مــكان مــن 

جهــة ثانيــة (٥ ).

وفي إطــار ذلــك جــاء دور الدرامــا التاريخيــة في عــرض مسلســل ( الأبطــال ) مــن أخــراج حســام الديــن مصطفــي ، حيــث يــؤرخ 
ــير  ــز عــلي تأث ــرت ، مــع التركي ــون بوناب ــادة الجــنرال الفرنــسي نابلي ــة الفرنســية عــلي مــصر في عــام ١٧٩٨ بقي المسلســل للحمل
الوجــود الفرنــسي عــلي المصريــين وأوجــه المقاومــة التــي قــام بهــا كافــة أطيــاف المصريــين ضــد قــوات الاحتــلال مــن بينهــم أهــالي 
رشــيد ورجــال الجامــع الأزهــر ، وهنــا أيضــا تجــدر الإشــارة إلي حالــة التجاهــل في الســينما بشــأن الحملــة الفرنســية والاكتفــاء 
فقــط بفيلــم واحــد  كان مــن أخــراج يوســف شــاهين تحــت اســم ( الــوداع يــا بونابــرت) في عــام ١٩٨٥  عــلي الرغــم مــن أهميــة 
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هــذا الحــدث في تاريــخ الدولتــين ســواء المصريــة أو الفرنســية ، ومحــور قصــة الفيلــم دائــرة حــول عائلــة ســليم الخبــاز الــذي 
ــام قــوات نابليــون عــلي احتــلال الإســكندرية ولكــن أيضــا تتــم هزيمــة  هــرب مــن الإســكندرية إلي القاهــرة وذلــك بســبب قي
المماليــك في القاهــرة ، وهنــا يضطــر ابنــه عــلي القيــام بالعمــل مــع الفرنســيين ويتعلــم لغتهــم ويؤمــن بالحــوار الثقــافي معهــم 
، وعــلي الجانــب الآخــر ظهــر فكــرة ضرورة المقاومــة المســلحة  عنــد أبنــه الأكــبر بكــر مــن خــلال التعــاون مــع المماليــك ، بينــما 
ــى عــلي الأســاليب  ــوم فيتعــرف يحي ــم بالعل ــلى المهت ــسي كافرل ــط الفرن ــي والضاب ــه الصغــير يحي ــين ابن ــة ب ــة صداق تنشــأ علاق
ــاء تطــور حركــة الأحــداث الدراميــة قــد تــم  العلميــة التــي صاحبــت الحملــة وينقلهــا إلى حركــة المقاومــة الشــعبية ، و في إثن
عــرض مشــاهد مــن ثــورة القاهــرة بعــد هزيمــة المماليــك مــن خــلال مشــاركة أفــراد الطبقــة العاملــة بقيــادة علــماء الديــن في 
الأزهــر الشريــف(٦ ) و ظهــر هنــا صرخــة الفنــان محســن محيــي الديــن في نهايــة الفيلــم  ( مــصر هتفضــل غاليــة عــلي ) مــن 
أقــوي العبــارات المؤثــرة عــن مــصر  ورددتهــا وراءه مجاميــع كثــيرة في إطــار رســم صــورة عــن حالــة الشــعب المــصري كلــه خــلال 
ــل عــن سر مــن أسرار الشــعب  ــير أصي ــا تعب ــا ، وهــي في ذاته ــاً واحــداً في مواجهته ــة الفرنســية ، ووقوفــه صف ــه للحمل مقاومت
المــصري الــذي دائمــا مــا يتوحــد في الأزمــات ويتجــاوز خلافاتــه ويقــف صفــاً واحــداً لمواجهتهــا (٧ ). وهنــا تــأتي رســالة الفيلــم 
بشــأن طــرح فكــرة حــوار الحضــارات وكيــف أن الحضــارة المصريــة القديمــة أثــرت في الحضــارة الأوروبيــة وكيــف يمكــن للحضــارة 
الغربيــة المتمثلــة في فرنســا أثــراء الحضــارة المصريــة الحديثــة في الــشرق ، فيعطــى الفيلــم فكــرة أن تكــون علاقــة الحضــارات 

قائمــة عــلي الحــوار وليــس الحــرب. 

ــة لنجــاح  ــح ضرورة حتمي ــم أصب ــة الخطــاب الحضــاري ، لأن العل ــرن التاســع عــشر مراجع ــين في الق ــد وجــب عــلى المصري لق
مشروعــات التجديــد والنهضــة ، انطلاقــاً مــن أهميــة العلــم ذاتــه كعنــصر حاكــم في بنــاء حيــاة علميــة حديثــة إذ لم يعــد هنــاك 
ــع  ــة عــلى جمي ــره ، وكان أول إجــراءات هــذه المراجع ــل في تخطيطــه وتطوي ــد عــلى إعــمال العق أي نشــاط إنســاني إلا واعتم
المســتويات المحليــة ، يتمثــل في حملــة مشــددة عــلى كل مظاهــر الوهــم والخرافــة والجهالــة . وفطــن حــكام مــصر إلى ذلــك ، في 
إطــار إنشــاء ورعايــة مؤسســات علميــة ذات ارتبــاط وثيــق بالمجتمــع المــصري ، تلــك التــي نشــأت بأوامــر مــن الحكومــة المصريــة 
لتنفيــذ توجهــات قوميــة مُلحــة ، أو التــي أنشــأها البعــض  ثــم أصبحــت تحــت رعايــة الحكومــة بشــكل كامــل أو جــزئي  حتــى 
أنهــا لم تبخــل في تخصيــص جــزء مــن أمــوال خزانــة الدولــة  لتحقيــق أهــداف هــذه المؤسســات  إيمانــا منهــا بــدور المؤسســات 

العلميــة الإيجــابي في الارتقــاء بالمجتمــع .

ــى المــزاج النفــسي ،  ــدى كل حــكام مــصر في القــرن التاســع عــشر نفــس التوجــه الفكــري ، ولا حت ــة حــال ، لم يكــن ل عــلى أي
فلــكل منهــم وجهــة نظــره في ماهيــة الإصــلاح ومفهــوم النهضــة  وبــين الاهتــمام بالتربيــة الدينيــة ومحاولــة تخليــص المجتمــع 
ــة التطــور في العــالم المتحــضر ،  ــة ضبطــه مــع عجل ــه ، وبــين الإصــلاح الفكــري والتربــوي ومحاول مــن الانحرافــات المتفشــية في
تراوحــت اهتمامــات الحــكام وطرقهــم الإصلاحيــة ولكنهــم اشــتركوا جميعــاً في تشــجيع المحافــل الثقافيــة ذات التوجــه القومــي 
ــة ، مثــل ( الرصــد  ــة ذات التوجهــات القومي ــة الإسراع بإنشــاء المؤسســات العلمي ودعمهــا ، وكان للأجانــب دور كبــير في إمكاني
ــــــــــــ  ــــــــــــــ الكتبخانة الخديويــة ـ ــــــــــــ الجمعيــة الجغرافية الخديويــة ـ ــــــ دار الأوبــرا الخديويــة ـ خانــة الخديويــة ـ

المجمــع العلمــي المــصري ) (٨ ).

وفي إطــار ذلــك كان حضــور قضيــة الهويــة بشــكل قــوي في حلقــات مسلســل « أرابيســك» في التســعينات مــن القــرن المــاضي 
التــي كانــت مناســبة للزمــن الــذي ظهــر فيــه ، وهــو زمــن انهيــار الثنائيــة التــي عــاش عليهــا العــالم « ثنائيــة الاتحــاد الســوفيتي 



١٣٨

ــات الأمريكيــة « وانهيــار العمــل العــربي المشــترك « غــزو العــراق لدولــة الكويــت» وانقســام الجامعــة العربيــة ، وظهــور  والولاي
قــوي إقليميــة ( إيــران ، تركيــا ، إسرائيــل) وضيــاع معنــي ( الوحــدة العربيــة ) وظهــور العولمــة الأمريكيــة التــي اســتهدفت محــو 
ــد والصــين ( ٩)، وفي عــام ٢٠٠٠ خــرج برنامــج  ــات القديمــة المســتمدة مــن الحضــارات القديمــة في مــصر والعــراق والهن الهوي
للأمــم المتحــدة للتنميــة في تقريــره الســنوي  حــول التنميــة البشريــة عــن صمتــه ليعــبر عــن هواجســه مــن زحــف العولمــة عــلي 
الثقافــات الأجنبيــة ، وأشــار التقريــر إلى أن طوفــان الثقافــات الأجنبيــة يمكــن أن يــؤدى إلى تخريــب التعدديــة الثقافيــة في العــالم 
ويدفــع الشــعوب إلى التخــوف مــن فقــدان هويتهــا الثقافيــة وأوصى التقريــر بــضرورة حضــور جميــع الثقافــات في العــالم والتعبــير 
عــن نفســها . مستشــهدا بمقولــة للمهاتمــا غانــدي يقــول فيهــا ( إننــي أقبــل أن تغمــرني جميــع الثقافــات الموجــودة . لكننــي لا 

أقبــل أن تدهســني واحــدة منهــا ). ( ١٠). 

ــأن فكــرة  ــة بعنــوان ( صراع الحضــارات ) ، ليذكــر العــالم ب ويؤكــد ذلــك نــشر صموئيــل  هنتكتــون في صيــف عــام ١٩٩٣ مقال
الــصراع الحضــاري القديمــة مــا زالــت قائمــة ليــس بالــضرورة أن يكــون صحيحــا بالمطلــق ، ذلــك أن البشريــة عــبر تاريخهــا الطويــل 
ــت حالــة الاســتفادة مــن الحضــارات بعضهــا البعــض قائمــة ومســتمرة ، ومــن أمثلــة ذلــك حالــة التواصــل الحضــاري التــي  كان
شــهدها العــالم قديمــا مــن خــلال الاســتفادة مــن الكتابــة المســمارية كلغــة « دبلوماســية « في الــشرق الأدنى القديــم إبــان ألاف 
الثــاني قبــل الميــلاد فيــما يعــرف بمراســلات تــل العمارنــة ، وحالــة تلاقــي الحضــارة الهلينيــة « اليونانيــة» بحضــارة الــشرق القديــم 
في النصــف الثــاني مــن الألــف الأول قبــل الميــلاد ، وتكوينهــا الحضــارة الهلنســتية ، وفي العــصر الوســيط حالــة تلاقــى الحضــارة 

الإســلامية بالحضــارات المختلفــة كالساســانية والبيزنطيــة واليونانيــة والاســتفادة والتواصــل مــع كل هــذه الحضــارات(١١ ) 

ــكي  ــا التصــدي لهــذا البرنامــج الأمري ــة المتحــضرة ـ المنتجــة مــن حقه ــة المصري ــن أن « الهوي وجــاء مسلســل « ارابيســك» ليعل
ــق المسلســل مــن نقطــة « اســتعمارية» شــبيهة وقعــت في العــام ١٥١٦ عندمــا هزمــت قــوات  في غــزو الشــعوب ، وقــد أنطل
المماليــك وقتــل « قنصــوة الغــوري « و» طومــان بــاى « وســقطت مــصر في قبضــة الاحتــلال العثــماني وقــام ســليم الأول بجمــع 
خمســين ألــف صانــع ماهــر مــن صنــاع مــصر ونقلهــم بالســفن إلى « اســطنبول « مــن اجــل تأســيس عــمارة إســلامية فريــدة 
وتتمثــل في القصــور والمســاجد وهــي صــورة مــن عظمــة العــمارة المصريــة في عهــد المماليــك ، وهكــذا كان بدايــة انهيــار الصنائــع 
المصريــة وأيضــا عمليــة تدمــير منظــم للقــوي المصريــة المبدعــة حيــث خــسرت مــصر طبقــة « الأســطوات» الكبــار، ( ١٢) ونحــن 
هنــا لا نناقــش ظاهــرة التخلــف الحضــاري فليــس هــذا مكانهــا ، ولا نعالــج النهضــة العربيــة ونحــدد ملامحهــا ، ولكننــا نبحــث 
عــن إجابــة لســؤال محــدد يتصــل بعلاقــة العــرب بالغــرب ، ويــضرب بجــذوره في  أعــماق تاريــخ العلاقــة الجدليــة بــين الــشرق 
والغــرب وهــو : هــل كان قــدوم الغــرب إلى المنطقــة العربيــة في نهايــات القــرن الثامــن عــشر ومطلــع القــرن التاســع عــشر ، 
بدايــة للنهضــة فيهــا أم إجهــاض لنهضــة عربيــة كانــت في مرحلتهــا الجنينيــة ؟ إن الإجابــة عــلى هــذا الســؤال تتطلــب أن نلقــى 
نظــرة عــلى عوامــل الجمــود والركــود الحضــاري الــذي عاشــته المنطقــة حتــى القــرن الثامــن عــشر ، عندمــا جــاء الغــرب يــدق 

أبوابهــا بعنــف عنــد نهايتــه(١٣ )  

وكان لابــد أن يــترك ذلــك كلــه أثــره الســلبي عــلى التطــور الحضــاري  فقــد أغلــق  الاجتهــاد في الديــن ولم يعــد للفكــر العقــلاني 
مــكان في مجتمــع ذلــك العــصر ، فانفضــت ســوق العلــم ونضــب معــين الفلســفة وتدهــور مســتوى الفــن  ، وســادت النزاعــات 
الصوفيــة التــي تجــد للنــاس مســارب للهــرب مــن واقعهــم إلى عــالم الغيــب ودنيــا الشــعوذة . وجــاء أولئــك العســكر مــن عنــاصر 
ة ، الأتــراك في المــشرق الذيــن جلبــوا معهــم مــن تراثهــم البــدائي التقليــدي المتخلــف مــا أصــاب البنــاء الحضــاري العــربي  بدويــ



١٣٩

الإســلامي في الصميــم ، وحــدث نفــس الشــئ في المغــرب ، فبــدأت تزحــف العنــاصر البدويــة عــلى الجنديــة حاملــة معهــا جراثيــم 
العصبيــة ( ١٤).

وبمجــئ العثمانيــين وســيطرتهم عــلى البــلاد العربيــة ثــم تكريــس التخلــف الحضــاري عــلى أيديهــم فقــد فرضــوا العزلــة التامــة 
بــين العــالم العــربي والعــالم الخارجــي ، وبذلــك لم يعــد باســتطاعة العــرب متابعــة العلاقــة الجدليــة مــع الغــرب ، والوقــوف عــلى 
ــوا أصــلا أهــل بــداوة لا عهــد لهــم  تقدمــه الحضــاري الــذي تزامــن مــع التدهــور الحضــاري الإســلامي كــما أن العثمانيــين كان
بصنــع الحضــارة ، والدولــة عندهــم لهــا وظائــف لا تتجــاوز حدودهــا هــي صــد غائلــة الأعــداء، وحفــظ الأمــن داخــل البــلاد 
في نظــير تحصيــل الضرائــب مــن الرعيــة ، والفصــل في المنازعــات التــي تقــوم بــين النــاس. أمــا مــا خــلا ذلــك مــن أمــور تتعلــق 
بحيــاة النــاس الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، فقــد تركهــا العثمانيــون للرعيــة يديرونهــا وفــق مــا اســتقرت عليــه عادتهــم وتقاليدهــم .

وانعكــس ذلــك كلــه عــلى الإبــداع الحضــاري ، فبــارت ســوق التفكــير العقــلاني الــذي كان وراء الازدهــار الحضــاري الإســلامي ، 
وأصبــح علــماء المســلمين يعتقــدون أن مــا أبدعــه « الســلف الصالــح» يمثــل ذروة لا يســتطيع بلوغهــا أحــد، أو يــأتي فيهــا بجديــد 
ــة  ــد ومقاومــة أي محاول ــك اتجهــوا للتقلي ، وأن كل مــا يســتطيعونه هــو إعــادة صياغتهــا وشرح الغريــب مــن ألفاظهــا ، وبذل

للابتــكار باعتبارهــا معــول هــدم لمــا بنــاه « الســلف الصالــح» يرمــى صاحبهــا بالزندقــة والإلحــاد(١٥ ). 

وفي  الحلقــة الأخــيرة مــن « أرابيســك» تحولــت قضيــة حســن إلى قضيــة قوميــة وغــاب الســؤال عــن مصــير قضيــة هــدم فيــلا  
الدكتــور برهــان وحــضرت قضيــة الهويــة المصريــة مــن خــلال خطبــة عصــماء ألقاهــا في الســجن أمــام المســاجين، وكأنــه يخاطــب 
مــصر كلهــا التــي أصبحــت بفعــل فاعــل داخــل الزنزانــة لتتحــول القصــة كلهــا إلى رمــز لحــال مــصر ويضــع مــن حــب مــصر شرطــا 
أساســيا لاقــتراح صيغــة النهضــة التــي تنقــذ مــصر مــما أتعبهــا وأذلهــا حيــث قــال كلــمات قويــة مثــل ( ســواء كان أنــا .. أو الزلــزال 
أو التوابــع .. فالــلي حصــل ده كان لازم يحصــل ..... الدكتــور برهــان جــه وقــال عايزيــن نعمــل تحفــة ترمــز لتاريــخ مــصر كلــه 
، بــس تاريــخ مــصر كبــير أوي وطويــل ، فرعــوني عــلي قبطــي عــلي رومــاني عــلي يونــاني عــلي عــربي ، ومــن ناحيــة تانيــة بتبــص 
ع البحــر لكــن الــذوق غــير الــذوق ، الطعــم غــير الطعــم واللــون غــير اللــون ...... وأنــا لعبتــي إيــه « الأرابيســك» يبقــى نتــكل 
عــلى اللــه ، واحــد تــانى يقــول مــصري مــصر دي طــول عمرهــا ع البحــر وزى مــا الأوربيــون عملــوا إحنــا نعمــل .... والحمــد اللــه 
إن الفيــلا وقعــت عشــان نرجــع ونبتــدي مــع مــصر مــن أول وجديــد ...  لكــن المهــم نعــرف إحنــا مــين وأصلنــا إيــه وســاعة مــا 

نعــرف احنــا مــين  هنعــرف احنــا عايزيــن ايــه وســاعتها نتــكل عــلي اللــه ). ( ١٦)
وهكــذا جــاء مسلســل « ارابيســك» ليعلــن أن « الهويــة المصريــة « التــي ترتكــز عــلى حضــارات وثقافــات وديانــات مختلفــة أثرت 
في إنتــاج عبقريــة اتســمت بالانفتــاح عــلى مختلــف الثقافــات وخلــق روح التحــدي والمقاومــة . وبنــاء عــلى ذلــك طــرح أســامة 
أنــور عكاشــة برنامجــا تنمويــا قائمــا عــلى فكــرة اســتغلال المــوارد المحليــة ، وتوظيــف الطاقــات البشريــة التــي تملكهــا مــصر في 
ســبيل تحقيــق التنميــة الوطنيــة المســتقلة مــن خــلال تحقيــق قيمــة العدالــة في المجتمــع وتأصيــل الشــخصية المصريــة في إطــار 

حركــة الــصراع بــين كبــار المجتمــع  « النــاس المســتريحة « في مواجهــة « النــاس الشــقيانة «( ١٧) .

دور الدراما في صياغة الشخصية الوطنية 
في البدايــة أن بنــاء الشــخصية الوطنيــة يتحقــق مــن خــلال نــشر الوعــي المســتنير داخــل المجتمــع ، وأن هــذه المهمــة ضروريــة 
وخطــوة مفصليــة فى تقــدم الأمــم والمجتمعــات نظــرا لأن الوعــى ركيــزة فى تحقيــق التنميــة الشــاملة فى الأوطــان . ويظهــر في 
الســعي إلي العدالــة ومحاولــة الحصــول عــلي أســباب القــوة وتوظيفهــا لتحقيــق أهدافهــا . موضحًــا أن مفهــوم القــوى الناعمــة 
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ــى أن يكــون للدولــة تأثــير مــن خــلال مــا تجســده مــن أفــكار وقيــم ومبــادئ ومــا تقدمــه مــن دعــم في مجــال التســامح  يعن
والتعايــش الســلمي خاصــة في مجــال الخدمــات العامــة والثقافــة والفنــون ، مــما يــؤدى بالآخريــن إلى احــترام هــذا الأســلوب 
. ويضيــف القــوى الناعمــة ســلاح مهــم لبنــاء الشــخصية الوطنيــة مــن خــلال التوعيــة الدينيــة والفكريــة ومــن خــلال الثقافــة 
والإعــلام ونــشر التســامح والتعايــش الســلمي . ويعــبر مفهــوم الوطنيــة عــن الإحســاس بالارتبــاط والالتــزام لأمــة معينــة أو دولــة 
، أو مجتمــع ســياسي ، وغالبــا مــا يعتــبر مفهــوم القوميــة الــذي يعــبرٌ عــن الــولاء للأمــة مرادفــاً لمفهــوم الوطنيــة الــذي يعنــى 

لغــة حــب الوطــن (١٨ ).

وقــد تمــت مناقشــة قضيــة صياغــة الشــخصية الوطنيــة بشــكل خــاص في مسلســل الشــهد والدمــوع وملحمــة مسلســل ليــالي 
الحلميــة عــلى مــدى خمســة أجــزاء تابــع الملايــين مــن المواطنــين العــرب صراع ســليم البــدرى وســليمان غانــم مــن خــلال رصــد 
التغــيرات الاجتماعيــة والسياســية فى مــصر منــذ عهــد الملــك فــاروق الأول بــين عامــي ١٩٣٦ و١٩٥٢ وصــولاً إلى حركــة « الضبــاط 
الأحــرار إلى ســدة الحكــم في مــصر وعهــد الرئيــس الراحــل جــمال عبــد النــاصر ثــم أنــور الســادات ومــن بعــده الرئيــس الأســبق 
محمــد حســني مبــارك إي رصــد التغــيرات الاجتماعيــة في مــصر عــبر مــا يقــارب أكــثر مــن نصــف قــرن وتــأتى هــذه التغــيرات 
التــي ترتبــط بشــكل مبــاشر بالأوضــاع السياســية في البــلاد ، حيــث رصــد عكاشــة في عبقريــة حــال الشــارع المــصري منــذ ثلاثينــات 
القــرن العشريــن وحتــي نهايتــه ، ومــدي التغــير الاجتماعــي الــذي حــدث في مــصر مــن خــلال عــرض دائــرة الــصراع بــين ثــلاث 
طبقــات وطبعــا في المقدمــة جــاءت طبقــة الباشــوات صاحبــة المــال والنفــوذ والقريبــة مــن الســلطة ممثلــة في شــخصية الباشــا « 
ســليم البــدري « وهــي طبقــة متعلمــة ولهــا دور مهــم في الصناعــة والحيــاة النيابيــة في مــصر بشــكل عــام ، وتســجيل التفاعــل 
الاجتماعــي مــن خــلال الــزواج مــع طبقــة الأعيــان أصحــاب المــال مــن أبنــاء الشــعب المــصري وهــي طبقــة كبــار المــلاك الزراعيــين 
ــخصية  ــل في ش ــير وتتمث ــكل كب ــة بش ــة التعليمي ــوا بالعملي ــم لم يحظ ــعة لكنه ــاحات شاس ــة بمس ــوا أراضي زراعي ــن امتلك الذي
العمــدة ( ســليمان غانم)وعــلي جانــب آخــر تســجيل نــوع آخــر مــن التفاعــل الاجتماعــي مــع الطبقــة الشــعبية المتمثلــة في أبنــاء 
البلــد « الجدعــان»  وتتمثــل في شــخصية المعلــم زينهــم الســماحي ابــن البلــد  والأخ الشــاب الوطنــي المثقــف طــه الســماحي 
وهــذه هــي الطبقــة الأهــم التــى ســوف تحمــل عــلى عاتقهــا أحــلام الحريــة وبنــاء المجتمــع مــع بدايــات حركــة الضبــاط وثــورة 
ــات حيــث ترتكــز إحــداث  المسلســل حــول  ــاء مــصر في فــترة الأربعيني ــو ، ويبقــي الــصراع قائمــا في واحــد مــن أهــم أحي يولي
حــي الحليمــة الــذي كان حيــا راقيــا للبشــاوات والبهــوات ثــم يتحــول إلى حــي  شــعبي  يقيــم بــه البســطاء والطبقــة الوســطى 
مــن العــمال في مصانــع ســليم البــدري للغــزل والنســيج ( ١٩). ومــن هنــا ملاحظــة تمــشى خطــوط العمــل الفنــي بــين المجتمــع 
ــرض جــزء  ــن ع ــع المــصري فضــلا ع ــا للمجتم ــة توثيقً ــزاء المسلســل بمثاب ــل أج ــما يجع ــما م ــادل بينه ــير المتب ــة والتأث والسياس
ــي النحــاس باشــا  ــاء مصطف ــد إلغ ــات الخمســينات بع ــال في بداي ــين في القن ــة الفدائي ــل في حرك ــة الشــعبية وتتمث ــن المقاوم م
رئيــس الــوزراء معاهــدة الصداقــة والتحالــف مــع بريطانيــا عــام ١٩٣٦ والتــي كانــت قبــل انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة بــين 
عامــي (١٩٣٩ إلي ١٩٤٥) وعــرض مشــاهد التفاعــل الســياسي مــع نكبــة فلســطين في عــام ١٩٤٨ وتحديــد ملامــح الــصراع العــربي 
الصهيــوني مــن خــلال وقــوع فلســطين تحــت الاحتــلال الإسرائيــلي وانعــكاس هــذا الــصراع عــلي الأمــن القومــي المــصري إثنــاء 

نكســة ١٩٦٧ وتســجيل مظاهــر الحــزن ثــم تغيــير الحــال إلى فرحــة العبــور في عــام ١٩٧٣. ( ٢٠).

حضور القاهرة التاريخية في الدراما 
وفي البدايــة تجــدر الإشــارة إلى أن مدينــة القاهــرة بقســميها التاريخــي والخديــوي مــن أهــم وأكــبر المــدن التراثيــة في العــالم بمــا لها 
مــن موقــع متميــز وثــراء في النســيج العمــراني ، وهــو مــا يعــبر عــن تاريــخ القاهــرة الطويــل بصفتهــا عاصمــة سياســية وثقافيــة 
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وتجاريــة رائــدة في الــشرق الأوســط وحــوض البحــر المتوســط ، وقــد كان لموقــع القاهــرة الاســتراتيجي دور كبــير في خلــق تفاعــل 
بــشري مســتمر ومتواصــل قــدم لنــا تراثــا ضخــما لا يضاهيــه تــراث مدينــة أخــري ، حيــث تعــدد إنتــاج القاهــرة الــتراثي بمــا يعــبر 
عــن تعــدد الثقافــات والجنســيات التــي عاشــت فــوق أرضهــا ، ويتجــاوز هــذا الــتراث مــا يقــع في حــدود المدينــة حيــث يشــمل 
تــراث القاهــرة مــا قدمتــه مــن إنتــاج علمــي وثقــافي في الطــب والفلــك والعــمارة والأدب ، وهــذا يجعــل القاهــرة متحــف عالمــي 
ــوح وكــما تظــل القاهــرة بتاريخهــا وحضارتهــا وثقافتهــا هــي درة الدولــة المصريــة ومصــدر لقوتهــا الناعمــة (٢١ )، لذلــك  مفت
جــاء اختيــار القاهــرة مــن قبــل المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة ( الإيسيســكو) لتكــون القاهــرة عاصمــة للثقافــة 
الإســلامية عــام ٢٠٢٢. (٢٢ ) وتعــد مدينــة القاهــرة مــن أكــثر مــدن الــشرق التــي اســتأثرت بالكتابــة والتأريــخ حيــث أطلــق عليهــا 
لقــب « جوهــرة الــشرق» نظــرا لأن عمــر القاهــرة حــوالي الألــف عــام وســميت تاريخيــا باســم  مدينــة الألــف مئذنــة وذلــك 
لكــثرة مســاجدها ، وقــد دخــل القائــد جوهــر الصقــلي مــصر بأمــر مــن الخليفــة الفاطمــي المعــز لديــن اللــه عــام ( ٣٥٨ هـــ ــــــ  
٩٦٩ م)  وبذلــك بــدأ العــصر الفاطمــي بمــصر حيــث قــام عــلي تأســيس عاصمــة جديــدة للخلافــة الفاطميــة هــي مدينــة القاهــرة 
التــي كانــت العاصمــة الرابعــة لمــصر الإســلامية بعــد الفســطاط ، العســكر ، والقطائــع ، ولذلــك جــاء تأســيس العاصمــة الجديــدة 
في الجهــة الشــمالية الشرقيــة مــن العاصمــة الســابقة القطائــع ، ثــم بــدأ جوهــر الصقــلي في بنــاء جامــع الأزهــر عــام ( ٣٥٩ هـــ 
ـــــ ٩٧٠ م ) وأتــم بنــاءه في عامــين ، وهــو أول مســجد جامــع بالقاهــرة والرابــع لمــصر الإســلامية ،  وفي عــصر الدولــة الأيوبيــة أمــر 
صــلاح الديــن الأيــوبي ببنــاء قلعــة الجبــل في عــام ( ٥٧٢ هــــ ــــ ١١٧٦ م)  لتكــون حصنــا لــه ومقــرا للحكــم ، وقــد بــدأت مدينــة 
القاهــرة تزدهــر ازدهــارا مــن نــوع جديــد خــلال العــصر المملــوكي، وتــم إنشــاء بعــض المناطــق الجديــدة مثــل مــا يســمى حاليــا 

ببــاب اللــوق ، وبنــي عــدد مــن المســاجد والجوامــع والمــدارس ، والخانقــاوات  والــوكالات والحصــون والأســبلة(٢٣ ).       

وبــرز حضــور القاهــرة التاريخيــة في درامــا أســامة أنــور عكاشــة مــن خــلال كتابتــه لمسلســل ليــالى الحلميــة حيــث تــدور أحــداث 
مسلســل ليــالى الحلميــة حــول حــى الحلميــة الــذى كان حيــا راقيــا للبشــاوات والبهــوات ثــم يتحــول إلى حــى شــعبى يقيــم بــه 
البســطاء والطبقــة الوســطى مــن المصريــين (٢٤ ). وهكــذا جــاء تصويــر مسلســل  إرابيســك  في منطقــة « خــان الخليــلي» حيــث 
يقــف عكاشــة عنــد لحظــة فريــدة فى التاريــخ المــصرى ، عندمــا قــرر الســلطان العثــمانى أن ينقــل الموهبــة المصريــة ممثلــة في 
الحرفــين المصريــين إلى اســطنبول ، ومنهــم حرفيــون الأرابيســك لكــن عائلــة حســن النعــمانى حفظــت تلــك المهنــة عــبر العصــور ، 
في إطــار تقديــم صــورة حيــة مــن الحــارة الشــعبية بطبيتهــا ـ وعفويتهــا وإنســانيتها.  وتعــبر عــن تفاصيــل الواقــع الــذى تعيشــه 
منطقــة ( خــان الخليــلى ) مــن خــلال عبــور نفــق بشــارع الأزهــر إلى الحســين ومنــه إلى خــان الخليــلي  وصــولا إلي عبــور شــارع 
ضيــق يصــل إلى وكالــة القطــن بتصميمهــا العثــماني هنــا محــور حركــة تطــور الأحــداث الدراميــة في العمــل الفنــي  حيــث يقــع 
محــل ( عــلى حمامــة ) هــو الرجــل الــذي اســتلهم منــه عكاشــة قصــة المسلســل الشــهير في التســعينات وطــرح قضيــة خطــيرة في 

تحديــد مصائــر الصنائــع التراثيــة والصدمــة في إن الصنايعيــة هجــروا بــازارات خــان الخليــلي (٢٥ ). 

وظهــرت جوهــرة الــشرق مدينــة الألــف مئذنــة « القاهــرة» عاصمــة الثقافــة الإســلامية بشــكل واضــح في مسلســل « راجعــين يــا 
هــوا» حيــث نقــل صــورة بديعــة مــن حــى الجماليــة ولأكــبر متحــف إســلامي في العــالم وهــو شــارع المعــز حيــث صــورت مشــاهد 
العمــل في خــان الخليــلي والصاغــة وأمــام مجموعــة النــاصر قــلاوون ، وبيــت الســحيمى الأثــري فضــلا عــن نقــل صــورة بديعــة 
آخــري مــن منطقــة حــي الخليفــة حيــث ظهــور خــاص مــن مدرســة الســلطان حســن و جامــع الرفاعــى ، ويــدور المسلســل حــول 
مناقشــة بعــض قضايــا المجتمــع الحاليــة والمعــاصرة . وربمــا فرضــت قصــة الكاتــب الكبــير أســامة أنــور عكاشــة التــي تــدور في 
حــي الجماليــة التاريخــي عــلي صنــاع العمــل التصويــر في الأماكــن الطبيعيــة التــي تــدور فيهــا حركــة الإحــداث الدراميــة. (٢٦ ). 



١٤٢

وهنــا تجــدر الإشــارة  إلى حضــور صــورة الأماكــن الســياحية فى مسلســل ( راجعــين يــا هــو) مــن أخــراج محمــد ســلامة  خاصــة 
منطقــة القاهــرة المعزيــة حيــث ظهــر في المسلســل البيــت الأثــري الجميــل باعتبــاره بيــت ( عــم جابــر) مــدرس الفلســفة وقــام 
عــلي تجســيد هــذه الشــخصية الفنــان الكوميــدي أحمــد بديــر حيــث ظهــر   الجــزء الخارجــي مــن بيــت الســحيمى التاريخــي 
الموجــود بالقــرب مــن شــارع المعــز وبالتحديــد فى حــارة الــدرب الأصفــر ( ٢٧).. إمــا صــورة قهــوة الأصدقــاء هــي مــكان ســبيل 
ومســجد ســليمان اغــا الســلحدار تــم إنشــائه عــام ١٨٣٩  في عهــد محمــد عــلي في  شــارع المعــز ، ومــن جانــب أخــر كان ظهــور 
صديــق البطــل الــذي يعمــل في بــازار لبيــع الســجاد هــي صــورة  واضحــة مــن وكالــة ســليمان اغــا الســلحدار وتتكــون هــذه 
الوكالــة مــن مجموعــة بــازارات مخصصــة لبيــع العديــد مــن المنتجــات التراثيــة للســياح مثــل صديــق البطــل الــذي يعمــل في بازار 
لبيــع الســجاد في حــي خــان الخليــلي . وفي أثنــاء تطــور حركــة الأحــداث الدراميــة ظهــر البطــل مــع أصدقائــه في كثــير مــن الأحيــان  
في شــوارع ذات أجــواء مختلفــة ، يتبادلــون الأحاديــث عــن ذكرياتهــم الجميلــة أمــام مجموعــة الســلطان منصــور قــلاوون ، وهــي 
عبــارة عــن مجموعــة أثريــة موجــودة في أول شــارع المعــز ، حيــث تــم بنــاء هــذه المجموعــة عــلى الطــراز المملــوكي الإســلامي 
، لتشــمل عــدة أماكــن هــم : مســجد تاريخــي ، ومدرســة تاريخيــة ، وقبــة صخريــة ، ومــكان لعــلاج المــرضى ، أمــر بإنشــاء كل 
هــذه المجموعــة الســلطان المنصــور قــلاوون ، وهــو احــد ابــرز ســلاطين البحريــة في العهــد المملــوكي ،  ورغــم أن منطقــة الســلطان 
حســن والرفاعــى بعيــدة بعــض الشــئ عــن منطقــة الجماليــة إلا أن المخــرج حــرص عــلي إظهــار مــا تحتويــه مــن عظمــة الهندســة 
ــاء تجســيد مشــهد مــن  ــاح أثن ــة ، متمثلــة في درة العــمارة الإســلامية في مــصر وهــو مســجد الســلطان حســن في الصب المعماري
ــة  ــة الفــول في  منطقــة القلعــة. ومــن جانــب أخــر كان ظهــور أقامــة حفــلات ترفيهي صــورة شــعبية وهــي الإفطــار عــلي عرب
وكوميديــة في أماكــن أثريــة مــن الأشــياء المميــزة في العمــل الفنــي وتتمثــل في ظهــور طــارق ابــن شــقيق البطــل وهــو يتوجــه إلى 
مــكان للحفــلات ليــؤدى فقــرة ســتاند أب كوميديــة في بيمارســتان المؤيــد أو البيمارســتان المؤيــدى ، ويرجــع تاريــخ هــذا المــكان 
إلى عهــد المماليــك ، حــين تــم إنشــائه مــن قبــل الســلطان المؤيــد في حــي الخليفــة ، وتحديــدًا في شــارع ســكة الكومــى بجنــوب 
القاهــرة ،  كــما لفــت أنظــار المشــاهدين  منظــر منــزل البطــل  الــذي عــاش فيــه عندمــا عــاد إلى القاهــرة والــذي يرجــع لوالديــه 
مــن حيــث الديكــورات المنزليــة ، فهــو دائمــا مــا يظهــر بمدخلــه الشــهير حيــث صديقــه الحــلاق ، وهــذا المــكان وهــو بوابــة درب 
اللبانــة وهــي أحــد أشــهر الآثــار الخاصــة بدولــة المماليــك البحريــة  وتعتــبر مــن أقــدم البوابــات في حــارات القاهــرة حيــث نقــل 
صــورة واضحــة مــن تكيــة تقــى الديــن البســطامى  فى بــاب الوزيــر ، وقــد تــم إقامــة هــذه التكيــة في بــادي الأمــر لتكــون منــزلا 

لأحــد شــيوخ الصوفيــين . ولكنهــا تحولــت في العهــد العثــماني لتكــون مقــراً للصوفيــين البخاريــين والأزبــك (٢٨ )  

ملامح من الوحدة الوطنية في الدراما 
ــا  ــر وقائعه ــا ســنوات وشــهور ، لا تتســع لذك ــة ... وفيه ــا فى صفحــات قليل ــود يســهل وصفه ــرون وعق ــخ الشــعوب ، ق فى تاري
ــة برفعــه  ــد عنــصري الأم ــث ، توحي ــخ مــصر الحدي ــة  فى تاري ــيرة  ومــن أهــم مظاهــر الوحــدة الوطني ــدات كب ــا مجل وتحليله
المبكــر لشــعار «الديــن للــه والوطــن للجميــع» فقــد ســادت حالــة فريــدة مــن التوحــد في ثــورة ١٩١٩،  ولعــب رجــال الديــن مــن 
المســلمين والأقبــاط دوراً مشــهوداً فى تعميــق الوحــدة الوطنيــة بــين الطرفــين والــرد عــلى محــاولات الاســتعمار البريطــاني لتفتيتهــا 
، بحيــث كانــت المظاهــرات في الشــوارع والاجتماعــات السياســية في المســاجد والكنائــس التــي كان يتصدرهــا رجــال الديــن مــن 
الطرفــين والتــي أحالــت المســاجد والكنائــس إلى مراكــز للثــورة، فقــد أدرك الجميــع أن الهــلال والصليــب ذراعــان فى جســد واحــد 

لــه قلــب واحــد هــو مــصر.

ــق  ــد الصفــوف وتوثي ــم والمســيحيون يلقــون الخطــب ويعلمــون لتوحي ــن المســلمون منه وفى الأزهــر كان يجتمــع رجــال الدي
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الروابــط بــين المســيحيين والمســلمين ، فكنــت تــرى فيهــا العلــم وقــد تعانــق عليــه الهــلال والصليــب كــما كنــت تــرى عمامــة 
القســيس الســوداء إلى جانــب عمامــة الشــيخ البيضــاء رمــزا للاتحــاد فى ســبيل الوطــن . وكان علــماء الأزهــر وطــلاب المــدارس 
وممثلــون لطبقــات الشــعب المختلفــة يؤمــون الكنائــس فى كثــير مــن الأيــام  وذلــك للتأكيــد  الاتحــاد  بــين العنصريــن اللذيــن 
تتألــف منهــما أغلبيــة الأمــة المصريــة. وعندمــا اقتحــم الجنــود الإنجليــز جامــع الأزهــر الشريــف يــوم ١١ ديســمبر ١٩١٩، أعتــبر 

الأقبــاط ذلــك اعتــداء عــلي كنائســهم واحتجــوا لــدي الســلطان وعــلي صفحــات الصحــف  ( ٢٩).

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى مشــاركة القمــص مرقــص سرجيــوس فى ثــورة ١٩١٩ رافعــا شــعار ( وحــدة الهــلال والصليــب) وكان يكتــب 
ــين رجــال  ــا بالاســتقلال، واشــتهر ب ــلال البريطــاني مطالب ــددا بالإحت فى الصحــف ويخطــب فى الجوامــع والكنائــس والشــوارع من
الثــورة بلقــب (خطيــب مــصر) الــذى نــاداه بــه ســعد زغلــول ، واعتقلتــه ســلطات الاحتــلال البريطــاني ٨٠ يومــا فى معتقــل رفــح ، 
وأثــر عنــه قولــه عــلى منــبر الأزهــر إذ كان الإنجليــز يتمســكون ببقائهــم فى مــصر بحجــة حمايــة الأقبــاط ، فأننــى أقــول ( ليمــت 
القبــط وليحيــى المســلمون أحــرارا )، ويؤكــد ذلــك مقالــة تحــت عنــوان ( التآخــى بــين الأقبــاط والمســلمين ) فى صحيفــة مــصر 

الصــادرة فى ٢٦ أبريــل ١٩١٩ والتــى كانــت تشــيد بمظاهــر الوحــدة الوطنيــة عــلى صفحتهــا الأولى( ٣٠).

وقــد حــرص رجــال السياســة والفكــر المعــاصرون لثــورة ١٩١٩ عــلى تســجيل مبــادرة الأقبــاط للانضــمام إلى الوفــد ، ففــي جلســة 
٢ ديســمبر ١٩١٨ أســتقر الــرأى فى هــذه الجلســة عــلى ترشــيح واصــف بطــرس غــالى لعضويــة الوفــد  ثــم رأى الوفــد بعــد ذلــك 
ــار أعيــان أســيوط ، وفى هــذه الجلســة ســأل  ــا عضــو الجمعيــة التشريعيــة وجــورج خيــاط مــن كب أن يضــم إليــه ســينوت حن
جــورج خيــاط الزعيــم ســعد زغلــول ( مــا هــو مركــز الأقبــاط ومــا هــو مصيرهــم ، بعــد انضــمام ممثليهــم إلى الوفــد ، فأجــاب 
ســعد بعبارتــه المشــهورة ( إطمــئن .  إن للأقبــاط مالنــا مــن الحقــوق وعليهــم مــا علينــا مــن الواجبــات عــلى قــدم المســاواة ) وفى 
هــذا الســياق أيضــاً كانــت عبــارة ســعد الشــهيرة فى ١٨ فبرايــر ١٩٢٠ ( إن الثــورة لم تقــم تعصبــا لديــن ، ولكنهــا اشــتعلت حبــا 

فى الوطــن) (٣١ )
لم يكــن مشــهد القمــص الــذي صعــد منــبر الأزهــر وخطــب مــن عليــه في الحاضريــن في أحــد أفــلام الثلاثيــة لحســن الإمــام مــن 
ــوهاج في ١٨٨٢  ــا بس ــوس في جرج ــص سرجي ــد القم ــروائي... ول ــة ال ــب الثلاثي ــم أ وصاح ــف الفيل ــرج أو مؤل ــال المخ ــي خي وح
وهــو قــس وخطيــب وثائــر وطنــي، شــارك في ثــورة ١٩١٩ رافعــا شــعار( وحــدة الهــلال والصليــب) ( ٣٢) حيــث يعــرض المخــرج 
ــا للوطنيــة ، ورمــزاً للوحــدة  في نهايــة فيلــم ( بــين القصريــن ) بعــض المشــاهد عــن القمــص الــذي يعتــلي منــبر المســجد خطيبً
الوطنيــة فى لحظــة مضيئــة في خضــم ثــورة ١٩١٩ الــذي اســتطاع أن يجمــع قلــوب المصريــين عــلي قلــب راجــل واحــد كــما جــاء 
في روايــة توفيــق الحكيــم (عــودة الــروح) وقــد كان قريــب الشــبه في أذهــان النــاس بشــخصية عبــد اللــه النديــم خطيــب ثــورة 
عــرابي في نهايــة القــرن التاســع عــشر لفصاحــة لســانه فضــلا عــن التميــز بأســلوبه الســهل والــلاذع والســاخر ، وهــو مــا جعلــه 
ــصر  ــوارع م ــد ســميت أحــد ش ــيرة  وق ــات المتوســطة والفق ــاد خاصــة للفئ ــظ والإرش ــق الوع ــن طري ــين ع ــن المواطن ــا م قريب

الجديــدة عــلى اســمه .
مــن هنــا كان التأكيــد عــلي أهميــة طــرح قضيــة المواطنــة مــن خــلال الدرامــا التليفزيونيــة بشــكل غــير مبــاشر حتــي لا تصبــح 
كالخطــب ، ولابــد أن يكــون المؤلــف مؤمنــا بالفعــل بقضيــة المواطنــة حتــى يــأتي عملــه صادقــا رغــم طــرح هــذه القضيــة في 
مسلســلات الشــهد والدمــوع وتتمثــل في علاقــات الإخــوة بــين الجــيران في حــي الســيدة زينــب وفي مسلســلات ليــالي الحلميــة 
وتتمثــل في تفاعــل الضابــط  المســيحي صديــق الشــاب الثائــر الوطنــي طــه الســماحي في قيــادة حركــة الفدائيــين في القنــال ثــم 

المشــاركة في حركــة الضبــاط الأحــرار وكــما أصبــح بعــد قيــام ثــورة يوليــو عــام ١٩٥٢ مــن قيــادات الاتحــاد الاشــتراكي(٣٣ ).. 
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وفي عــام ٢٠٠٠ إي بدايــة الألفيــة الثانيــة قــد تمــت طــرح قضيــة المواطنــة بشــكل واضــح ومبــاشر  في مسلســل ( أوان الــورد )  ، 
والتــي تحمــل رســالة لتوحيــد صفــوف المجتمــع وإزالــة الطائفيــة والعنصريــة والتعامــل مــع المواطــن المــصري بصفتــه كمواطــن 
، وليــس بتمييــزه عــن طريــق الديــن أو العــرق أو اللــون فهــو مسلســل اجتماعــي ، حيــث كانــت قصــة المسلســل دائــرة حــول 
شــخصية « أمــل «  مديــرة التخطيــط بشركــة اســتثمارية كــبري ، وهــي ابنــة دبلومــاسي ســابق مســلم تــزوج مــن مســيحية وهــي 
ــاء قيادتهــا لســيارتها ، وينقذهــا ضابــط  ــة اختطــاف أثن ــيدة  « روز» رغــم معارضــة عائلتيهــما ، وتتعــرض « أمــل « لمحاول الس
المباحــث « محمــود» ويتبــادلان قصــة حــب يكــون مــن نتائجهــا الــزواج ويعيشــان حيــاة ســعيدة حتــى تنجــب « أمــل»  طفلــة 

التــي تختطــف مــن المستشــفي وهنــا بدايــة راحلــة شــاقة للبحــث عــن المجــرم .   
ــرة  ــف فك ــوت الشري ــلام الســابق صف ــر الإع ــة بشــأن طــرح وزي ــا في تصريحــات صحفي ــد حينه ــد حام ــف وحي  وكشــف المؤل
كتابــة عمــلاً دراميــا بخصــوص الوحــدة الوطنيــة في مــصر ، بعــد نجــاح الفيلــم التســجيلي الــذي كتبــه لقنــاة  « النيــل للإخبــار 
حامــلاً الفكــرة نفســها في إطــار فتــح حــوار حضــاري( ٣٤).  بعــد أحــداث الكشــح مبــاشرة التــي كانــت عبــارة عــن أعــمال عنــف 
واضطرابــات وقعــت في ٣١ ديســمبر ١٩٩٩ في منطقــة قريــة الكشــح التــي تقــع عــلي بعــد ٤٤٠ كــم جنــوب القاهــرة كان ذلــك 

بســبب اعتــداء عــلى تاجــر قــماش قبطــي رفــض بيــع قــماش لمســلم بالتقســيط قبــل أن يســدد دينــه ( ٣٥).  

دور الدراما في مكافحة الإرهاب

ــث تعرضــت معظــم  ــا ، حي ــلى رأس أولوياته ــه ع ــن الإرهــاب ومكافحت ــة م ــة موضــوع الوقاي ــا المصري ــت  الدرام ــد وضع ولق
الــدول العربيــة منــذ  بدايــة التســعينيات مــن القــرن العشريــن لموجــة متصاعــدة مــن التعصــب والتشــدد غلــب عليهــا الطابــع 
ــة مثــل  ــدول العربي ــد مــن ال ــة في العدي العقائــدي الدينــي والســياسي والطائفــي ، وأفــرزت معهــا ســيلاً مــن الأعــمال الإرهابي
مــصر والجزائــر(٣٦ ). ،وهــو مــا حــدث في أعقــاب انتهــاء الحــرب البــاردة ، حيــث تطــور الإرهــاب تنظيــماً وتســليحا وأهدافــاً ، 
وأصبــح ينــدرج تحــت مســمى « منظــمات « مبنيــة عــلى أســس حديثــة ســواء عــلى مســتوى القيــادة أو التخطيــط لتنفيــذ جرائــم 
إرهابيــة تحــت تأثــيرات عــلى مســتوى عالمــي (٣٧ ) ، ومــن هنــا اعتمــد مجلــس وزراء العــدل والداخليــة العــرب في عــام ١٩٩٨ 
الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب ، وقــد صادقــت عليهــا ١٦ دولــة عضــو بعــد صدورهــا . حيــث تعــرف الاتفاقيــة الإرهــاب 
ــا كانــت بواعثــه أو أغراضــه ، يقــع تنفيــذاً لمــشروع إجرامــي فــردي أو  بأنــه : كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أي
جماعــي ، يهــدف إلى إلقــاء الرعــب بــين النــاس ، أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم للخطــر ، أو 
إلحــاق الــضرر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــلاك العامــة أو الخاصــة أو احتلالهــا أو الاســتيلاء عليهــا ، أو تعريــض أحــد المــوارد 

الوطنيــة للخطــر . 

وعــلى جانــب آخــر ســعت المنظــمات والمؤسســات الدوليــة والإقليميــة مــن قبــل لطــرح تعريــف واضــح لمفهــوم الإرهــاب ، فلقــد 
وضعــت الأمــم المتحــدة تعريفــاً للإرهــاب في مــشروع الاتفاقيــة الموحــدة لمكافحــة الإرهــاب الــدولي عــام ١٩٨٠ ، جــاء فيــه أن 
ــه يصــدر عــن فــرد أو جماعــة ، ويوجــه ضــد أشــخاص ، أو  ــد ب الإرهــاب هــو ( عمــل مــن أعــمال العنــف الخطــيرة أو التهدي
منظــمات أو مواقــع حكوميــة ، أو وســائل النقــل والمواصــلات ، أو الجمهــور العــام دون تمييــز للــون أو الجنــس ، ويعلــن التهديــد 

، أو ألحــاق الخســائر الماديــة ، أو إفســاد علاقــات الصداقــة بــين الــدول ) (٣٨ ). 

وفي ضــوء مــا ســبق جــاء عــرض أول مسلســل في عــام ١٩٩٤ يتنــاول قضايــا الإرهــاب، حيــث لخصــت أحــداث مسلســل ( العائلــة 
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ــترة  ــك الف ــصر في تل ــتها م ــا عاش ــة قضاي ــة درامي ــل في حبك ــاول المسلس ــع، وتن ــاب في المجتم ــرة الإره ــة ظاه ــة مواجه )  كيفي
الحرجــة ، بمــا فيهــا مــن فقــدان العائــلات لأبنائهــم في حــرب نكســة ١٩٦٧ وآثارهــا عــلى المجتمــع المــدني وقضايــا الفقــر والعنــف 
والإرهــاب ، وتأثــير هــذه الظــروف الســيئة التــي تــؤدي بالشــباب إلى الانحــراف إلى التيــارات المتطرفــة مــن خــلال قصــة ســكان 
أحــدي العــمارات وعلاقتهــم الاجتماعيــة ومشــكلاتهم وطموحاتهــم ، وتجــدر الإشــارة إلى أن عــرض مسلســل العائلــة بعــد تنفيــذه 
في التلفزيونيــين المــصري والجزائــري فقــط ، حيــث كانــت مــصر والجزائــر وقتهــا تشــهدان موجــة إرهــاب كبــيرة ، وكان مشــهد 
استشــهاد أحــد أبنــاء ناظــر مدرســة الفــلاح الثانويــة كامــل ســويلم المثقــف الواعــي الــذي جســد شــخصيته محمــود مــرسي بطــل 
العمــل بواســطة الجماعــات الإرهابيــة كان ســبب في أزمــة عاطفيــة للأمهــات في البلديــن ، حيــث ذكرهــن بأبنائهــن مــن ضحايــا 
ــه يبحــث دائمــا عــن الأعــمال التــي تدفــع خطــوة للأمــام ويقــدم مــن خلالهــا شــيئا  الإرهــاب وقــال المؤلــف وحيــد حامــد إن
مختلفًــا ، وأنــه قــدم عمــلاً راســخاً في تاريــخ الدرامــا العربيــة ، وعــلي الرغــم مــن رفــض الفنــان محمــود مــرسي العمــل في بدايــة 
الأمــر ولكــن ظــروف تطــور أحــداث العنــف في الشــارع المــصري خاصــة بعــد واقعــة اغتيــال المفكــر الدكتــور فــرج فــوده كانــت 

مــن أســباب الموافقــة عــلى المشــاركة في بطولــة مسلســل العائلــة( ٣٩). 

وكان فــرج فــوده صاحــب اهتمامــات بالكتابــة بخصــوص الجماعــات الجهاديــة التــي انتــشرت في التســعينات في إطــار مواجهــة 
ســعيها للعمليــات الإرهابيــة تحــت اســم ( الجهــاد في ســبيل اللــه والفريضــة الغائبــة ) ، وكتــب عنهــا ( الحقيقــة الغائبــة)  وهــو 
الكتــاب الــذي ناقــش فيــه تطويــع النصــوص القرآنيــة  مــن أجــل نــشر فكــر الجهــاد لاســتغلالها في أهدافهــم السياســية ، وقــد تــم 

اغتيالــه في القاهــرة في ٨ يونيــو ١٩٩٢ بواســطة منظمــة إرهابيــة عرفــت باســم الجماعــة الإســلامية( ٤٠). . 

ومــن هنــا جــاء أيضــا اهتــمام الســينما عــلي تنــاول ظاهــرة الإرهــاب في بدايــات التســعينيات مــن خــلال عــرض فيلــم ( الإرهــابي 
ــادر جــلال ، إمــا  ــة الممثــل المــصري عــادل إمــام وإخــراج ن )، ويعــد مــن الأفــلام السياســية ومــن تأليــف لينــين الرمــلي وبطول
ــبة إلى  قصــة الفيلــم كانــت دائــرة بشــأن إلقــاء الضــوء عــلي شــخصية الإرهــابي عبــد الظاهــر بطــل الفيلــم والــذي قــام  بالنس
بتجســيد شــخصيته الفنــان عــادل إمــام والحديــث بخصــوص  ظروفــه الاجتماعيــة مــن فقــر وإحبــاط التــي دفعتــه إلى فكــرة 
الانضــمام لأحــدي الجماعــات الإســلامية المتطرفــة حيــث قــام عــلي تدمــير كل المظاهــر التــي يعتقــد أنهــا مصــدر الفســاد في البلــد 
مثــل محــلات بيــع شرائــط الفيديــو وقتــل الســائحين الأجانــب وكانــت نقطــة التحــول أثنــاء  محاولــة هروبــه مــن تنفيــذ عمليــة 
إرهابيــة كان ضحيتهــا عــدد كبــير مــن الســياح وقــوع حادثــة اصطــدام بســيارة فتــاة ثريــة جميلــة  وتحملــه إلى بيتهــا لعلاجــه 
وهنــاك يتعــرف عــلي عائلــة جديــدة مــن النخبــة المثقفــة ، مــن خــلال تأكيــد طــرح الكاتــب فكــرة كيــف تتغــير شــخصية الإرهــابي 

عنــد الانتقــال مــن البيئــة المتطرفــة التــي يعيــش فيهــا مــع الإرهابيــين إلى بيئــة النخبــة المثقفــة(٤١ ).      

ــة  ــم الرئيســية إشــكالية المراجعــة الفكري وقــد جــرى إنتاجــه تحــت حراســة مشــددة مــن الشرطــة وقــد عالجــت فكــرة الفيل
ــل الآخــر  ــة والتســامح وتقب ــم المواطن ــد عــلي قي ــة ، والتأكي ــير مــن المواجهــة الأمني ــي تعــد أخطــر بكث للتطــرف والإرهــاب الت
ــذي يجــب أن  ــوي ال ــدور الهــام والحي ــأتي بالســلاح فقــط، وإنمــا بال ــدأ أن القضــاء عــلى الإرهــاب لا ي ــا مــن مب (٤٢ ).،  انطلاق
ــرأي العــام حيــث أن  ــة الصحيحــة والفكــر المعتــدل للجماهــير ولل ــه المثقفــون والنخــب بشــكل عــام في توضيــح الرؤي يقــوم ب
مكافحــة الإرهــاب يجــب أن تمتــد إلى جميــع الجوانــب المتعلقــة بتلــك القضيــة ، فكريــا واجتماعيــا وسياســيا  في إطــار اســتدعاء 
جميــع أطيــاف المجتمــع لمواجهــة التطــرف والإرهــاب بمشــاركة الشــعب كطــرف رئيــس إلى جانــب المؤسســات وكيفيــة مواجهــة 
ــين  ــذي دار ب ــاء النقــاش ال ــك أثن ــة بالطعــن والدهــس . وجــاء ذل ــات الإرهابي ــذ العملي ــاب المفــردة ) وتنفي إســتراتيجية ( الذئ



١٤٦

ضابــط امــن الدولــة ــــــــــــ محمــد أبــو داوود  في هــذا الفيلــم و الكاتــب  فــؤاد مســعود بــان الحــل الأمنــي ليــس هــو الحــل 
الوحيــد بــل لابــد مــن مناقشــة هــؤلاء المتطرفــين ومحاربتهــم فكريــا( ٤٣). 

قائمة المراجع والمصادر
( ١)  الهيئة الوطنية للإعلام ، أرابيسك ناقش « الهوية المصرية « في زمن العولمة ، ١٦ / ٥/ ٢٠٢١ 

 (٢ )  المعرفة ، التلفزيون المصري ، ١٧/ ٤/ ٢٠٢٢ 
ــد  ، أخبــار وتقاريــر ،  ميــادة الشــامي ، في يومــه العالمــي ... كل مــا تريــد معرفتــه عــن نشــأة التليفزيــون المــصري ،   (٣)  الوف

 ٢/ ٢/ ٢٠٢١
( ٤)  محمــد حســن إمــام، تأثــير الهويــة المصريــة عــلى الأعــمال الفنيــة والأدبيــة في ســنوات مــا بعــد ثــورة ١٩١٩ ، المؤتمــر الــدولي 

ثــورة ١٩١٩ بعــد مئــة عــام ، المجلــس الاعــلى للثقافــة ، ٢٠١٩ ص١٠٣ 
(٥)  وائــل إبراهيــم الدســوقى ، التاريــخ الثقــافى لمــصر الحديثــة (( المؤسســات العلميــة والثقافيــة فى القــرن التاســع عــشر ))، دار 

الكتــب والوثائــق القوميــة ، مركــز تاريــخ مــصر المعــاصر ، ٢٠١٢ ص١١ 
(٦)  الدكتــور محمــد فهــد القيــسى – الباحــث عبــد الرحيــم جليــل الكنــانى ، دراســات فى فلســفة التاريــخ، تمــوز للطباعــة والنــشر 

والتوزيــع ، تمــوز للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، دمشــق، الطبعــة الاولى، ٢٠١٤ ص٢٠٦ 
(٧)  الهيئة الوطنية للإعلام ، أرابيسك ناقش « الهوية المصرية « في زمن العولمة ، ١٦ / ٥/ ٢٠٢١ 

( ٨) رءوف عبــاس حامــد ، كتابــة تاريــخ مــصر .. إلى أيــن  أزمــة المنهــج ورؤى نقديــة ، دار الكتــب والوثائــق القوميــة ، القاهــرة 
،١٤٣٠ هـ  ــــــــــ  ٢٠٠٩مـ ص ٨٥

ــة الفرنســية واكتفــت بفيلــم واحــد والدرامــا رصــدت بطــولات المصريــين أمــام  ــد  ،  الســينما تجاهلــت الحمل (٩)  صــدي البل
ــيين ،١٩ /١٠/ ٢٠١٦  ــة الفرنس غطرس

(١٠)  جريدة الجديرة الكويتية،  د. محمد لطفى ، مصر هتفضل غالية على ،٢٠ /١١/ ٢٠١٥ 
(١١ )  وائل إبراهيم الدسوقى ، المرجع السابق ،  ص٣٩ 

(١٢)  الهيئة الوطنية للإعلام ، أرابيسك ناقش « الهوية المصرية « في زمن العولمة ، ١٦ / ٥/ ٢٠٢١ 
(١٣)  عبــد القــادر دنــدان ، العلاقــات الدوليــة في عــصر التكنولوجيــات الرقميــة تحــولات عميقــة ـــــــــ مســارات جديــدة ، دار 

الكتــب والوثائــق القوميــة ، مركــز الكتــاب الأكاديمــي ، ٢٠٢١ ص ١١
ــة  ــخ، تمــوز للطباع ــانى ، دراســات فى فلســفة التاري ــل الكن ــم جلي ــد الرحي ــسى – الباحــث عب ــد القي ــور محمــد فه (١٤ )  الدكت

ــة الاولى، ٢٠١٤ ص٢٠٦  ــق، الطبع ــع ، دمش ــشر والتوزي ــة والن ــوز للطباع ــع ، تم ــشر والتوزي والن
(١٥ )  الهيئة الوطنية للإعلام ، أرابيسك ناقش « الهوية المصرية « في زمن العولمة ، ١٦ / ٥/ ٢٠٢١ 

( ١٦) رءوف عبــاس حامــد ، كتابــة تاريــخ مــصر .. إلى أيــن  أزمــة المنهــج ورؤى نقديــة ، دار الكتــب والوثائــق القوميــة ، القاهــرة 
،١٤٣٠ هـ  ــــــــــ  ٢٠٠٩مـ ص ٨٥

(١٧ ) رءوف عباس حامد ،  المرجع السابق ، ص ٨٦ ـــــ ٨٧
(١٨) رءوف عباس حامد ، المرجع السابق ، ص ٨٧

(١٩)  اليــوم الســابع ، وائــل الســمري ،  في « أرابيســك» غــاب الحديــث عــن هــدم فيــلا برهــان وحــضرت قضيــة الهويــة المصريــة  
 ٢٠ / ٧/ ٢٠١٨ ،

 



١٤٧

( ٢٠)  اليوم السابع ، ناهد صلاح ،  راجعين يا هوي .. كل اللى بيننا مفاصل ملخلخة ما تستحملش شدة ، ١٦  / ٤/ ٢٠٢٢ 
(٢١)  الخليــج ، دكتــور أســامة العبــد أســتاذ الفقــه الإســلامي ورئيــس جامعــة الأزهــر الأســبق ، صياغــة الشــخصية الوطنيــة    ، 

 ٢ / ٤/ ٢٠٢٢
( ٢٢)  الأهرام ، خمسة مواسم من قلب الشارع المصري ليالى الحلمية  ،٦ / ٤/ ٢٠٢٢ 
( ٢٣)  عنب بلدي  ، ليالي الحلمية .... عمل درامي يليق بتاريخ مصر ،١٩  / ٩/ ٢٠٢١ 

( ٢٤)  الدستور، ختام مؤتمر ( تراث مدينة القاهرة ) في دار الكتب والوثائق القومية ،٢٧  / ٩/ ٢٠٢١ 
( ٢٥)  الهيئة العامة للاستعلامات بوابتك إلى مصر ، القاهرة  عاصمة للثقافة الإسلامية ٢٠٢٢ ، ٧  / ١٢/ ٢٠٢٢ 

( ٢٦)  المعرفة ، تاريخ القاهرة ، ١٦/ ١٠/ ٢٠٢٢
( ٢٧)  صدى البلد ،  رمضان زمان .... ليالى الحلمية صورت التاريخ المصري الحديث ، ٢٤ / ٤/ ٢٠٢٠ 

(٢٨)   الوطــن  ، رضــوى هاشــم ، شــارع المعــز والســلطان حســن والكرنــك .... مناطــق أثريــة فى المسلســلات الرمضانيــة ، ٦  / 
 ٤/ ٢٠٢٢

(٢٩)   القاهرة ، فن وثقافة ، ظهر في مسلسل « راجعين يا هوي «  رحلة لبيت السحيمى الأثري   ، ٢/ ٤/ ٢٠٢٢ 
( ٣٠)   الرحالــة  ، مهــا ســامي ،  الأماكــن الســياحية في راجعــين يــا هــوي : أول قصــة حــب بــين إنســان ومنــزل جولــة إلى الزمــن 

الجميــل  ، ٢٧  / ٤/ ٢٠٢٢ 
 (٣١) رمــزي ميخائيــل ، الوفــد والوحــدة الوطنيــة في ثــورة ١٩١٩  ، دار العــرب للبســتانى ، القاهــرة ، ١٩٩٥ ص ٥، ٤٠ ،١٣١ ،١٣٩ 
أنظــر أيضــا ، عبــد العظيــم رمضــان ، تطــور الحركــة الوطنيــة في مــصر مــن ســنة ١٩١٨ إلى ســنة ١٩٣٦ ، الجــزء الأول ،  الهيئــة 

العامــة المصريــة للكتــاب ، القاهــرة ،الطبعــة الأولي ،  ١٩٩٨ ص ١٣٠ ـــــ ١٣٢ 
( ٣٢) رمزي ميخائيل ، المرجع السابق  ، ص ١٣٧ــــــــ ١٣٨ 
( ٣٣) رمزي ميخائيل ، المرجع السابق ، ص ١٢٤ ــــــــ ١٢٧ 

( ٣٤) رمزي ميخائيل ، المرجع السابق ،ص ١٣٩
( ٣٥)   المال  ، مي إبراهيم ، ( الدراما... سلاح فعال لحماية الوحدة الوطنية )  ، ١٨  / ١/ ٢٠١١ 
( ٣٦)   البوابة نيوز ، يحكي أن « أوان الورد « رسالة إزالة الطائفية والعنصرية  ، ١٠  /  ٦/ ٢٠١٨ 

( ٣٧)  المعرفة ، حادثة الكشح ، ١٤/ ١/ ٢٠٠٧
( ٣٨)   الاتحاد ، « العائلة « أول مسلسل رمضانى يتناول قضايا الإرهاب ، ٣  /  ٦/ ٢٠١٧ 

ــف الأمــن العــربي ،   ــا، مل ــة وإجــراءات مواجهته ــدول العربي ــة في ال ــمات الإرهابي ــن عيــسى ، التنظي ــاء الدي ( ٣٩)  محمــود ضي
ــارس ٢٠١٧  ، ص ١٣،٢٢ ــدد الأول ،  م الع

ــم  ــاره فى العــالم الإســلامي دراســة بــين المفاهي ــاروني ، لقــمان طيــب محمــود ، الإرهــاب تعريفــه وآث ــو بكــر الب ــاس أب (٤٠) إلي
ــل ، ٢٠١٧ ، ص ١٠٤   ــا ، أبري ــة ملاي ــة الدراســات الإســلامية ، جامع والأشــكال ، أكاديمي
(٤١)   الاتحاد ، « العائلة « أول مسلسل رمضانى يتناول قضايا الإرهاب ، ٣  /  ٦/ ٢٠١٧ 

( ٤٢)   اليوم السابع  ، ٣٠ عامًا على اغتيال الكاتب والمفكر فرج فوده ، القصة الكاملة ، ٨  / ٥/ ٢٠٢٢ 
(٤٣)   المعرفة ، الإرهابي ( فيلم) ، ١١ / ٣/ ٢٠١٠ 

( ٤٤)   المعرفة ، الإرهابي ( فيلم) ، ١١ / ٣/ ٢٠١٠ 
( ٤٥)   السينما كوم ،  أراء حرة فيلم الإرهابي ، ١ / ٧/ ٢٠٠٩ 


